
ـــــون مـــــن تحصين هـــــل يتمكـــــن الأوروبي
أنفسهم أمام الغزو الصيني؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تعمــل دول عــدة منضويــة صــلب الاتحــاد الأوروبي علــى تحصين اقتصاداتهــا، خوفًــا مــن غــزو التنين
الصـيني الـذي قـارب علـى اكتسـاح اقتصـادات العـالم أجمـع، لمـا لـه مـن قـوة كـبيرة عجـزت العديـد مـن

الأنظمة على مواجهتها، فهل يتمكن الأوروبيون من تحصين أنفسهم أمام الغزو الصيني؟

خطة مشتركة للسياسة الصناعية في أوروبا

ضمــن هــذه المســاعي الحثيثــة، اتفقــت فرنســا وألمانيــا أمــس الثلاثــاء علــى خطــة مشتركــة للســياسة
الصناعية في أوروبا، بهدف دعم الشركات المحلية لتتنافس مع الشركات الأجنبية ولتوفير حماية على

نحو أفضل لتكنولوجيات رئيسية من الاستحواذات الخارجية.

وتكافح الصناعات التحويلية في دول الاتحاد الأوروبي من أجل المنافسة عالميًا، نتيجة ارتفاع تكاليف
الطاقــة وضعــف الوصــول إلى التمويــل والاســتثمار، علــى عكــس العديــد مــن القطاعــات الأخــرى الــتي

تشهد تحسنًا في دول الاتحاد.

ير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لو مير بعد وفي الورقة الإستراتيجية التي قدمها وز
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محادثـات في بـرلين، اقترحـت كـل مـن فرنسـا وألمانيـا منـح المجلـس الأوروبي (المنتـدى الممثـل لحكومـات
الاتحــاد الأوروبي)، الحــق في تجــاوز بعــض القــرارات المتعلقــة بمكافحــة الاحتكــار الصــادرة مــن المفوضيــة

الأوروبية في حالات معينة.

تدفع شركات الاتحاد الأوروبي ضعف ما تدفعه للحصول على الطاقة في
كثر من ثلاثة أمثال التكاليف في الصين الولايات المتحدة وأ

ــز الاســتثمار في التقنيــات المبتكــرة وإصلاح ي تــدعو المقترحــات التي جــاءت في خمــس صــفحات، إلى تعز
قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وقال لو مير: “ستظل أوروبا قارة صناعية عظيمة فقط إذا تمكنا

من حشد قوانا وتغيير القواعد الأوروبية التي باتت بالية حاليا وحماية أنفسنا على نحو أفضل”.

وترغب برلين وباريس في إصلاح قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي بعد اعتراض المفوضية الأوروبية
على مساع لسيمنس وألستوم لتأسيس شركة أوروبية عملاقة للسكك الحديدية تنافس شركات
كــبر حجمًــا، وتقــترح الــدولتان الأوروبيتــان تحــديث المبــادئ التنظيميــة للانــدماج لــكي تأخــذ في أجنبيــة أ

كبر المنافسة على المستوى العالمي بدلاً من المستوى الأوروبي. الحسبان على نحو أ

رغبة صينية في الاستحواذ على الصناعات التحويلية الأوروبية

تخشى الدول الأوروبية من استحواذ شركات أجنبية، وبصفة خاصة الصينية، على المعرفة الأوروبية،
كـل قاعـدة الصـناعات التحويليـة الـتي بنـت عليهـا القـارة الأوروبيـة جانبًـا مـا مـن شأنـه أن يـؤدي إلى تآ
كبيرًا من ثرواتها المهمة، هذه الخشية تدعمت، نتيجة سعي الشركات الصينية للاستحواذ على سوق
الصــناعات التحويليــة في القــارة العجــوزة، خاصــة في ظــل الضعــف والتراجــع الكــبير الــذي عرفتــه هــذه

الصناعات الأوروبية في الفترة الأخيرة نتيجة أسباب عدة.

كثر من وأظهرت تقديرات رسمية، الأربعاء الماضي، انخفاض ناتج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو أ
المتوقـــع في ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي، مـــدفوعًا بهبـــوط إنتـــاج الســـلع الرأســـمالية، وقال مكتـــب
إحصــاءات الاتحــاد الأوروبي إن الصــناعات التحويليــة في دول المنطقــة الـــ تراجع .% عــن الشهــر
السابق ليهبط .% على أساس سنوي، في مؤشر قوي على ما تواجهه اقتصادات منطقة اليورو

والاتحاد الأوروبي من صعوبات.

يذكر أن المؤشر نفسه قد شهد هبوطًا بنسبة .% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي،
يًـا منـذ فبراير/شبـاط  حين نـزل الإنتـاج .%، وعلـى أسـاس وقـراءة نـوفمبر هـي الأسـوأ شهر
سنوي نزل الإنتاج الصناعي .% في نوفمبر، ويلقي انخفاض الإنتاج الصناعي وتراجع إنتاج السلع
الرأسمالية الضوء على تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن

. في %. هذا العام من %. يتراجع معدل النمو إلى



سعي صيني حثيث للاستحواذ على الصناعات التحويلية في أوروبا

ــاج كــل مــن الســلع ــاج الصــناعي خلال ديســمبر/كانون الأول إلى انخفــاض إنت يرجــع الهبــوط في الإنت
الرأسمالية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو .%، كما تراجع إنتاج الطاقة بنحو .% بالفترة

نفسها.

وتسـعى الشركـات الصـينية إلى اسـتغلال هـذا الظـرف الصـعب الـذي تمـر بـه الصـناعات التحويليـة في
كيــد ســيطرته علــى القــارة الأوروبيــة للاســتحواذ عليهــا، وتــدعيم حضــور الصين في القــارة العجــوز، وتأ
الاقتصاد هناك، ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بدورها إلى تقزيم الاقتصاد الأوروبي

عبر إجراءات حمائية.

كثر من وتدفع شركات الاتحاد الأوروبي ضعف ما تدفعه للحصول على الطاقة في الولايات المتحدة وأ
ثلاثة أمثال التكاليف في الصين، وفق المفوضية الأوروبية، وتعتبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول شمال
أوروبا، الدول الأكثر قدرة على المنافسة صناعيًا، وفقًا للمفوضية، في حين أن معظم الدول الأعضاء

يا وكرواتيا والمجر وبولندا ما زالت تواجه تحديات كبيرة. الواقعة شرق الاتحاد الأوروبي مثل بلغار

إجراءات إضافية

إلى جانب هذه الخطة، يعمل الاتحاد الأوروبي، أيضًا، على وضع إطار لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في
القطاعــات الإستراتيجيــة لتبديــد قلــق دولــه الكــبرى في مواجهــة “شهيــة” الشركــات غــير الأوروبيــة، وفي

مقدمها الصينية على غرار مجموعة هواوي للاتصالات.

يز التعاون بين دول ووافق البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة قبل أسبوع، على نظام أوروبي من شأنه تعز
الاتحـــاد الأوروبي، بـــدعم مـــن المفوضيـــة الأوروبيـــة، حين يبـــدي مســـتثمرون مـــن دول خـــا الاتحـــاد



اهتمامًا بقطاعات أوروبية حساسة.

وقبل التصويت على هذا البرنامج، قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم: “المؤكد أن
هــذا التشريــع محايــد تمامًــا ولا ينطــوي علــى أي تمييز، ولكــن لا يخفــى علــى أحــد أن الأمــر يتعلــق
بالصين”، وســبق أن أبــدت فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا قلقهــا مــن شراء مجموعــات أجنبيــة، وخصوصًــا
كبر على صينية، شركاتها بسعر يقل عن قيمتها الفعلية، وطالبت بهذا التشريع من أجل فرض رقابة أ

بعض العمليات.

ويشمــل التشريــع الأوروبي الجديــد قطاعــات عــدة بينهــا الذكــاء الاصــطناعي والروبوتــات والاتصــالات
وصـولاً إلى المساحـات الزراعيـة، وذلـك للحـد مـن عمليـات الـبيع، وفي ، اشـترت عملاق الأدوات
المنزليــة الصــيني “ميــديا” بـــ. مليــار يورو مجموعــة “كوكــا” الألمانيــة الصــناعية علــى مــرأى مــن بــرلين

وبروكسل اللتين عجزتا عن التدخل للحول دون ذلك.

تنظر دول الاتحاد الأوروبي في معظم الأحيان باستياء كبير إلى مساعي التنين
الصيني لتعزيز وجوده الاقتصادي في المنطقة

ينص التشريع على وجوب أن تقدم الدول، ضمن شروط معينة، معلومات عن أي استثمار أجنبي
لديها إلى الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، “إذا كان ذلك يمس النظام أو الأمن العام”، وتشكل
مجموعة هواوي الصينية للاتصالات مصدر قلق كبير للأوروبيين، وخصوصًا وسط شبهات بأن بكين

ستكون قادرة على التجسس على اتصالات الدول التي ستستخدم تجهيزات المجموعة.

إلى جانب ذلك، يصنف الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الصيني بأنه “اقتصاد محايد”، أي أنه يخلط بين
نمط الاقتصاد المركزي واقتصاد السوق، وهو ما ترفضه الحكومة الصينية، لأن هذا التصنيف يحرم

مرور بعض بضائعها إلى السوق الأوروبية.

يـذكر أن دول الاتحـاد الأوروبي ألغـت قائمـة “الاقتصـادات غـير السوقيـة” ووضعـت بـدلأ منـا تصـنيف
“بلـد محايـد” وذلـك مـن أجـل منـع إغـراق البضـائع الصـينية للسـوق الأوروبيـة، وتتخذ دول الاتحـاد
الأوروبي النهـج الأمريـكي نفسـه في فـرض ضرائـب مرتفعـة علـى عـدد مـن الصـادرات الصـينية لحمايـة

أسواقها المحلية.

تراجع الاقتصاد الأوروبي

ما يزيد من مخاوف الدول الأوروبية، التراجع الحاد للنمو الاقتصادي لدول المنطقة، وكانت المفوضية
الأوروبية، قد خفضت الأسبوع الماضي، بشكل حاد توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في
ية كبر دول في التكتل بفعل التوترات التجار العامين الحاليّ والمقبل بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد أ

العالمية وتنامي الدين العام.



وفي توقعاتهــا الاقتصاديــة الفصــلية، عــدلت الــذراع التنفيذيــة للاتحــاد الأوروبي بــالخفض تقــديراتها
للتضخم في منطقة اليورو التي تضم  دولة للعام المقبل، إذ يتوقع الآن أن تكون أقل من توقعات

البنك المركزي الأوروبي، ما سيعقد على الأرجح خطط البنك لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت المفوضية إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى .%، مقارنة بـ.% خلال السنة الماضية،
فيمـــا مـــن المتوقـــع أن يتعـــافى عـــام  ليبلـــغ .%، والتقـــديرات الجديـــدة أقـــل تفـــاؤلاً مقارنـــة
بتوقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ توقعت حينها نموًا في منطقة

. عام %.هذا العام و %. اليورو نسبته

تراجع نمو الاقتصادي يزيد مخاوف الأوروبيين

ية العالمية والتباطؤ الاقتصادي في أرجعت المفوضية الأوروبية أسباب هذا التراجع إلى التوترات التجار
الصين، كما أشارت إلى مخاوف بشأن قدرة دول مثل إيطاليا على الاستمرار في خدمة الديون كسبب

.%. للتباطؤ، كما توقعت المفوضية أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام

تنظر دول الاتحاد الأوروبي في معظم الأحيان باستياء كبير إلى مساعي التنين الصيني لتعزيز وجوده
الاقتصــادي في المنطقــة، وهــو مــا دفــع ســلطات الصين في العديــد مــن المــرات إلى الإدلاء بتصريحــات

مطمئنة لنظيرتها الأوروبية، لكسب ثقتها وتعزيز مكانتها في تلك المنطقة المهمة من العالم.
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